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سؤال الأخلاق
قــد 

َّ
الن فــي  مســاهمة 

ة الأخلاقــيّ للحداثة الغربيَّ
الكاتب: طه عبد الرحمن.

اشر: المركز الثّقافيّ العربيّ. النَّ

فحات: 239 صفحة.  الصَّ

سنة النشر: 2000م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
يــن عــددًا مــن المُفكّريــن والفلاســفة، وكثــرت  شــغلت العلاقــة بيــن الأخــاق والدِّ
ــذا  ــي ه ــياق، يأت ــذا السِّ ــي ه ــا. وف ــر له ــا، ومُنك ــد لوجوده ــن مُؤيّ ــا بي ــات حوله النّظريّ
ــكّ  ــر المُنف ــازم غي ــن التَّ ــل ليُبيّ ــا؛ ب ــة ويدعمه ــك العلاق ــد تل ــاب ليــس فقــط ليؤيّ الكت
ــازم بوصفــه أصــلًا انطلــق منه  بينهمــا؛ واعتمــد الكاتــب، فــي هــذا الكتــاب، علــى هــذا التَّ
يــن الإســاميّ، يكــون لهــا مــن ســدّ  فــي ســبيل التَّأســيس لنظريّــةٍ أخلاقيّــةٍ مُسْــتمدّة مــن الدِّ
الثّغــرات والنّقــص مــا ليــس لغيرهــا مــن النّظريّــات الأخلاقيّــة الأخــرى، وخاصّــة تلــك 

تِــي ترجــع إلــى الحضــارة الغربيّــة الحديثــة.  الَّ

ماجستير علاقات إسلامية مسيحية، جامعة القديس يوسف، كلية العلوم الدينية/لبنان. 	*
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َّ
سؤال الأخلاق: مساهمة في الن

يُعــدُّ هــذا الكتــاب مــن النّتاجــات المُهمّــة فــي مجــال نقــد الحداثــة الغربيّــة الحديثــة، 
لمــا يُمثّلــه مــن كشــف عــن قصــور تلــك الحضــارة وتقصيرهــا فــي ســعيها لكونهــا حضارةً 
عالميّــةً تقــدّم نفســها علــى أنّهــا الخبيــر الأعظــم بالإنســان وأبعــاده، وأنّهــا تحتــوي علــى 
كلّ مــا مــن ســبيله أن يخــدم الإنســان أعظــم خدمــة، فــكان مــن أهــمِّ هفواتهــا اختزالهــا 

الإنســان بِبُعْــده العقلــيّ، وجعــل العقلانيّــة هــي مــا يُميّــز الإنســانيّة عــن البهيميّــة.
ــذِي يُعبّــر عن هُويّتــه ويُميّز  يبــدأ الكاتــب نقــده بتوضيــح أنّ البُعْــد الأســاس للإنســان الَّ
إنســانيّته عــن بهيميّتــه؛ إنّمــا هــي الأخلاقيّــة، فيرتقــي بالبُعْــد الأخلاقــيّ في الإنســان لجعله 
بُعْــدًا مُلازمًــا لإنســانيّة الإنســان، ومُقوّمًــا لهــا، فحيــث تنتفــي الأخلاقيّــة تنتفــي الإنســانيّة، 
يــن مــوازٍ للأخــاق، فــا يمكــن أن تُحقّــق الأخــاق هدفهــا بتحقيــق  وجعــل الكاتــب الدِّ

إنســانيّة الإنســان إن لــم تكــن مُســتمدّة مــن الدّيــن.
ــن: »لا إنســان مــن دون أخــاق«، و»لا أخــاق مــن دون  ــن الأصلي ــى هذي ــاءً عل بن
ــن مــن  ــة، بيّ ــة الحديث ــة للحضــارة الغربيّ ــة نقــد أخلاقيّ ــى عمليّ ديــن« عمــد الكاتــب إل
ــذِي يبتعــد كلّ  خلالهــا تقصيرهــا وقصورهــا، وقــدّم الأنمــوذج الحضــاريّ الإســاميّ الَّ
تِــي لــم تســتطع الحضــارة الغربيّــة الحديثــة  غــرات الَّ البُعْــد عــن ذلــك القصــور، ويســدّ الثَّ
أن تســدّها؛ ليُقــدّم هــذا الأنمــوذج علــى أنّــه مثــل حضــارة كونيّــة مــن شــأنّها أن تُحاكــي 

ــه فــي مختلــف أبعــاده.   ــه وكمالِ الإنســان مــن حيــث هــو إنســان، فتعمــل علــى رُقيِّ
لقد جاء الكتاب في مقدّمة، وثمانية فصول، وضميمة، وخاتمة:

مُقدّمة الكتاب 
ــؤال: أيّهمــا أخــصّ بالإنســان العقلانيّة  تعــرّض المؤلّــف فــي المُقدّمــة للإجابــة عــن السُّ
ــياق، وذلــك  ــة فــي ذلــك السِّ ــة تُرجّــح العقلانيّ ــة؟ ليخلــص إلــى أنّ الأخلاقيّ أم الأخلاقيّ
ــة، والتّأكيــد أنّ  ــة هــي الحــدّ الفاصــل بيــن الإنســانيّة والبهيميّ بعــد إبطالــه كــون العقلانيّ
تِــي جعلــت  ــة الَّ ــل ذلــك الحــدّ، ووضّــح التبــاس دُعــاة العقلانيّ ــي تُمثّ تِ ــة هــي الَّ الأخلاقيّ
العقلانيّــة المُجــرّدة مــن الأخلاقيّــة هــي مــا يمتــاز به الإنســان، فــي حيــن أنّ العقلانيّــة الَّتِي 
يمتــاز بهــا الإنســان هــي العقلانيّــة المُســدّدة. وتابــع المؤلّــف بعــرض الاختــاف الحاصل 
ــذِي يطلــق علــى الأخــاق، فعــرض بعــض الآراء فــي التفريــق حــول  حــول المصطلــح الَّ
ــم  ــي المفاهي ــن: »Ethique« و»Morale«، وأعــزى ســبب الاضطــراب ف المصطلحي
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الأخلاقيّــة إلــى بُعْدهــا مــن الدينيّــات. ومــن هنــا، جمــع المؤلّــف بيــن الأخــاق والديــن 
ــذِي قــام عليــه الكتــاب فــي نقــده للحداثــة الغربيّــة.  وجعــل ذلــك الجمــع أصــل الأصــول الَّ

الفصل الأول: مكارم الأخلاق 

يــن؟ يعــرض  فــي الفصــل الأوّل بعنــوان؛ مــكارم الأخــاق: مــا حقيقــة صلاتهــا بالدِّ
الكاتــب لثلاثــة مواقــف مــن العلاقــة بيــن الدّيــن والأخــاق فــي الفلســفة الغربيّــة 
الحديثــة، فيوضّــح موقــف تبعيّــة الأخــاق للديــن، واســتناده إلــى أصلــي الإيمــان والإرادة 
ــن  ــة الدي ــي«؛ وموقــف تبعيّ ــا الأكوين المُســتمدّين مــن القدّيســين »أوغســطين« و»توم
للأخــاق واســتناده إلــى مبــدأ الإرادة الخيّــرة عنــد »إيمانوئيــل كانــط«، ويوضّــح كيف أنّ 
كانــط قــد أقــام نظريّتــه الأخلاقيّــة العلمانيّــة علــى قواعــد دينيّــة، حيــث اســتبدل الإنســان 
مــكان الإلــه مــع قيــاس أحكامــه علــى أحكامــه. وبهــذا، تكــون أخــاق الإرادة الخيّــرة قــد 
ــا للكاتــب يبطــل ادّعــاء  ؛ ووفقً ــمَّ ــنْ ثَ أخــذت بنيــان صرحهــا الأخلاقــيّ مــن الديــن. ومِ

»كانــط« باســتتباع الديــن للأخــاق؛ بــل يثبــت العكــس. 
يــن، وعُــدَّ الكاتب  يعــرض الكاتــب الموقــف الأخيــر وهــو اســتقلال الأخــاق عــن الدِّ
ــذِي انطلاقًــا مــن قانونــه -قانــون هيــوم- المعتقــد  »ديفيــد هيــوم« مــن أبــرز أعلامــه، والَّ
بمبــدأ »لا وجــوب مــن الوجــود«، يرفــض -هيــوم- أن يكــون هنــاك تــازم بيــن الوجوب 
والاســتدلال علــى الوجــود، فــا يمكــن اســتنتاج نتيجــة غيــر خبريّــة )قضايــا أخلاقيّــة( 
ة  ــف علــى ذلــك اعتراضــات عــدَّ ــة(. وقــد أورد المُصنّ ــا دينيّ ــة )قضاي ــا خبريّ مــن قضاي
ه  أبطــل بهــا قانــون هيــوم، فقــد أنــزل هيــوم- وفقًــا للكاتــب- الديــن منزلــة النّظريّــة، فَعَــدَّ
تِــي وفقًــا لقانونــه لا يمكــن أن ينتــج منها نتائــج أخلاقيّة.  جملــةً مــن القضايــا الخبريّــة، والَّ
ــكام  ــة أح ــط مجموع ــي ترب تِ ــة الَّ ــبه بالمؤسّس ــن أش ــب فالدي ــن الكات ــا يُبيّ ــن، وكم ولك
ومعاييــر؛ لِتُحــدّد كيفيّــات العمــل مــن أجــل تلبيــة حاجــات مُعيّنة. وبهــذا، يتضمّــن الدين 
أقــوالًا وجوبيّــة، وتقتضــي أن يكــون هنــاك وجــوب مــن الوجــود. هــذا إضافــة إلــى صفات 
تِــي هــي صفــات دينيّــة، فالحــسّ الأخلاقــيّ عنــده ليــس  الحــسّ الأخلاقــيّ عنــد هيــوم، والَّ
ســوى نقــل للمقصــود مــن مفهــوم الفطــرة الدينــيّ. وبهــذا، يعتقــد الكاتــب أنّ هيــوم قــد 

ــذِي بنــى عليــه نظريّتــه مــن الديــن.  اســتمدّ بشــكل مباشــر، أو غيــر مباشــر الأصــل الَّ
يختــم الكاتــب الفصــل بنقــد اعتقــادات شــائعة حــول الديــن والأخــاق، ومنهــا أن 
ليــس الأصــل فــي الديــن فقــط الشّــعائر الظّاهــرة، فالواقــع أنّ الغــرض مــن الشــعيرة ليــس 
ــالات  ــح أنّ الأخــاق ليســت كم ــل الأخــاق، ويوضّ ــو تحصي ــل ه ــها؛ ب ــعيرة نفس الش



245 ــا،  ــي تعريفه ــل ف ــانيّة، وتدخ ــة الإنس ــا الهُويّ ــوّم به ــات تتق ــي ضروريّ ــل ه ــادات؛ ب وزي
وهــذا يمكــن تحقيقــه إذا جعلنــا وجــود الإنســان مصاحبًــا وملازمًــا لا ينفــكّ عــن وجــود 

الأخــاق؛ بحيــث لا يكــون هنــاك إنســانيّة بغيــر أخــاق. 

الفصل الثاني: حدود العقلانيّة المجرّدة

فــي الفصــل الثانــي المعنــون بـــ »حــدود العقلانيّــة المُجــرّدة: كيــف يمكــن التّصــدّي 
ــيّ«، وأوضــح  ــة؛ »الوجــه العقل ــف أحــد وجهــي الحداث ــا؟«، عــرض المُصنّ ــا أخلاقيًّ له
تِــي  محدوديّتــه ونقصــه، وكيــف أنّ الحضــارة الغربيّــة الحديثــة، »حضــارة اللوغــوس« الَّ
تعتمــد علــى ذلــك الوجــه هــي حضــارة ناقصــة، مــن خــال تحديــد ثلاثــة معاييــر لتعريــف 
ــق الإنســان عــن طريــق الأفعــال،  ــذِي يقــول بتحقُّ العقلانيّــة هــي: معيــار الفاعليّــة؛ وهــو الَّ
ومعيــار التّقويــم وتقتضــي وفقــه أن تســتند تلــك الأفعــال إلــى قيــم مُعيّنــة، ومعيــار التّكامل 
ــذِي يجعــل تلــك الأفعــال المُوجّهــة متضافــرة فيمــا بينهــا، ويُكمّــل بعضهــا بعضًــا. ثــمّ  الَّ
عطــف علــى نقــد التّعريــف الأرســطيّ والديكارتــيّ للعقلانيّــة انطلاقًــا مــن تلــك المعاييــر، 
ــار التّكامــل الضّروريّتيــن  ــة ومعي ــار الفاعليّ ــى أنّ التّعريــف الأوّل يخــلّ بمعي فخلــص إل
فــي تعريفهــا، ويســيء اســتعمال معيــار التّقويــم؛ ووضّــح أنّ العقلانيّــة الديكارتيّــة أخلّــت 

ــا بمعيــارَيْ: التّقويــم، والفاعليّــة.  بمعيــار التّكامــل، وإن أوفــت جزئيًّ
بمــا أنّ الكاتــب اعتقــد أنّ معيــار التّقويــم يتعلّــق بالمقاصــد، ومعيــار الفاعليّــة يتعلّــق 
ــي الوســائل، وأنّ  ــي المقاصــد والنّجــوع ف ــع ف ــق بالنّف ــل يتعلّ ــار التّكام بالوســائل، ومعي
ــه النّســبيّة والتّفاضــل بــدل الوحــدة والتّكامــل،  ــيّ العلمــيّ الحديــث وبطلب المنهــج العقل
والاســترقاق بــدل التّحريــر، والفوضــى بــدل النّظــام، فهــو يخالــف لركــنٍ أســاس مــن أركان 

ــليمة وهــو النفــع، وتعــدّ وســائله قاصــرة غيــر ناجعــة.  العقلانيّــة السَّ
بذلــك، يعتقــد الكاتــب أنّ العقلانيّــة بشــقّيها: الأرســطيّ، والديكارتــيّ مرتبــة دنيــا فــي 
العقلانيّــة، أطلــق عليهــا اســم مرتبــة التجريــد، وعكــف علــى تقديــم طــرح للخــروج مــن 
ــل  ذلــك العقــل المُعــرّض للضّــرر فــي المقاصــد، وللقصــور فــي الوســائل، يتمثّــل بالتّوسُّ
ــح كيــف يمكــن للعمــل أن  ــدأ بتوضي ــن وشــرعه. فب ــة المُســتقاة مــن الدي ــم العمليّ بالقي
يمــدّ صاحبــه بمــا يفتقــده صاحــب العقــل المُجــرّد ببيــان دلالتيــن جديدتيــن لــكلّ مــن 
معيــارَيْ: التّقويــم، والفاعليّــة؛ دلالــة الثبــات والشــمول فــي المقاصــد بالنســبة إلــى معيــار 
ــر والخصــوص فــي الوســائل بالنســبة إلــى معيــار الفاعليّــة. وبذلــك،  التقويــم، ودلالــة التغيُّ
يقســم العقلانيّــة إلــى عقلانيّــة مُســدّدة، وأخــرى مُؤيّــدة. أمّــا المُســدّدة فهــي وفــق الكاتــب 
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ــى تحقيــق مقاصــد نافعــة بوســائل  ــعي إل ــذِي يقــوم فــي السَّ ــة الفعــل الإنســانيّ الَّ خاصّيّ
لا يقيــن فــي نجوعهــا؛ بينمــا المُؤيّــدة تقــوم علــى طلــب تحقيــق مقاصــد نافعــة بوســائل 
ــذِي يحصّل رتبــة العقلانيّة  ناجعــة. وخلــص إلــى أنّ المُتخلّــق بأخــاق الديــن وحده هــو الَّ
تِــي تجعل  المُســدّدة ويرتقــي منهــا إلــى رتبــة العقلانيّــة المُؤيّــدة، ومنهــا إلــى الرتبــة الثالثــة الَّ

لــه عقــلًا كامــلًا. 
بذلــك، يخلــص الكاتــب إلــى أنّ العقلانيّــة فــي الحضــارة الغربيّــة الحديثــة تجعــل مــن 
ــة فوقهــا تســتمدّ أصولهــا مــن  تلــك الحضــارة حضــارةً ناقصــةً تدعــو إلــى طلــب عقلانيّ

ــق، وأنّ الديــن وحــده يــورث ذلــك اليقيــن المفقــود. أعمــاق التّخلُّ

الفصل الثالث: حضارة القول

فــي الفصــل الثالــث المُعَنْــون بـ »حضارة القــول: كيف يمكن دَرْء آفاتهــا الأخلاقيّة؟« 
عــرض المُصنّــف الوجــه الآخــر للحداثــة المســمّى بالـ»الوجــه القولــي«. فســعى إلــى أن 
يوضــح كيــف أنّ الحضــارة الحديثــة لا تحــرم الإنســان مــن اليقيــن الضّــروريّ لحيــاة طيّبة 
تِــي تهيّئــه  فــي الحــال وســعيدة فــي المــآل فحســب؛ بــل إنّهــا تظلــم اســتعداداته الخلقيّــة الَّ
ــعيدة. فقــد أوضــح الكاتــب فــي بدايــة الفصــل أنّ  وتُؤهلّــه لمثــل تلــك الحيــاة الطيّبــة والسَّ
ــي هــي حضــارة  تِ ــل الحضــارة الإســاميّة الَّ ــة هــي حضــارة القــول مقاب الحضــارة الغربيّ
ــى مضــار  ــز عل ــة لحضــارة القــول، وركّ ــى توضيــح المضــار الخلقيّ ــمّ انتقــل إل الفعــل، ث
تِــي جعلــت الفعــل الخلقــيّ فعــلًا محــدودًا، ومضــرّة التجميــد  ثلاثــة: مضــرّة التّضييــق الَّ

تِــي جعلتــه منبــوذًا.   تِــي جعلتــه فعــلًا مقطوعًــا، ومضــرّة التنقيــص الَّ الَّ
؛ عمــد إلــى بيــان كيفيّــة دفــع ذلــك الضّــرر، وهــو يكمــن بالخــروج مــن حضارة  مِــنْ ثَــمَّ
ــا الأضــرار  ــع به ــاث خطــوات يدف ــك بث ــى ذل ــل عل ــل، ويُدلّ ــى حضــارة الفع ــول إل الق
تِــي ذكرهــا ســابقًا مضــرّة التّضييــق، ومضــرّة التّجميــد، ومضــرّة التّنقيــص. أمّــا  الثلاثــة الَّ
آفــة التّضييــق للفعــل الخلقــيّ فيمكــن دَرْؤهــا بإحــدى وســائل الصّــاح الأربــع: إمّــا إيجاد 
الخلــق حيــث لــم يوجــد، أو ترســيخ البِنْيَــة الدّاخليّــة للخلــق، أو إظهار مدى ســعته وشــموله 

لــكلّ شــيء. 
تِــي يكــون فيهــا الفعــل الخلقــي عبــارة عــن فعــل ميّــت،  بالنّســبة إلــى آفــة التجميــد، والَّ
ــة  ــي الحكم ــا يراع ــتغال بم ــا بالاش ــة: إمّ ــاج الثلاث ــرق الع ــدى ط ــا بإح ــن دَرْؤه فيمك
ــق بأقــدر الصّفــات الخلقيّــة علــى الحيــاة والإحيــاء، أو بالاســتغراق فــي  والمــآل، أو بالتَّخلُّ

الفعــل الخلقــيّ اســتغراقًا يشــمل آلات الإدراك المختلفــة. 



247 يمكــن التّصــدّي لآفــة التّنقيــص بإحــدى الوســائل العلاجيّــة الثّــاث: إمّــا إبــراز الصّلة 
وق  بيــن الفعــل الخلقــيّ وبيــن الســعادة، أو توســيع النّظــرة إلــى الإنســان، أو تهذيــب الــذَّ

الجمالــيّ، حتّــى يقــدر علــى التّحلّــي بالمعانــي الخلقيّــة. 
ــيّئات  ــى س ــب عل ــتطيع أن تتغلّ ــد تس ــق المُؤيّ ــوّة التخلُّ ــب أنّ ق ــد الكات ــذا، يعتق به
حضــارة القــول ومظالمهــا للإنســان، فالأخــاق هــي السّــبيل الأوحــد لإزالــة تلــك القشــور 

الحضاريّــة، والنّفــاذ إلــى مــا ورائهــا. 

الفصل الرابع: نمط المعرفة الحديث

ــف يمكــن معالجــة  ــث: كي ــة الحدي ــط المعرف ــون بـــ »نم ــع المُعَنْ ــي الفصــل الراب ف
أزماتــه الأخلاقيّــة؟«، تعــرّض الكاتــب للبحــث فــي أحــد شــقّيْ حضــارة اللوغــوس، وهــو 
شــقّ المعرفــة، فعــرض أصليــه: »لا أخــاق فــي العلــم« و»لا غيــب فــي العقــل«؛ ووضّــح 
ــدَةٍ. فاعتقــد أزمــة الأصــل الأوّل أزمــة الصّــدق، وذلــك بتفرّعــه  ــى حِ أزمــة كلّ أصــل عل
علــى مبــدأَيْ: الموضوعيّــة والتّســاهل اللّذيــن يوديــان بالمُتخلّــق إلــى التّخلّــي عــن طلــب 
؛ عــدم العنايــة بطلــب التّحلّــي بهــا. وأشــار لأزمــة الأصــل الثانــي، أزمــة  الأخــاق. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة؛ وذلــك لمــا تســتدعيه مــن عــدم حــثّ  القصــد، لتفرّعــه علــى مبــدأَيْ: السّــببيّة، والآليّ

ــع إلــى الغيــب، وعــدم العنايــة بالوصــول إلــى اليقيــن بشــأنه.   صاحبهــا علــى التَّطلُّ
؛ عــرض وســائل الخــروج من تلــك الأزمات عبــر طريقَــيْ: التّنقيــح، والتّخريج،  مِــنْ ثَــمَّ
ــذِي إنّمــا يتحصّــل مــن  وطريــق العقــل الكامــل والعلــم النّافــع، فــردّ الأوّل وأكّــد الثانــي الَّ
ــك  ــة ذل ــب آليّ ــح الكات ــديّ. ووضّ ــي طورهــا التّأيي ــة ف ــة الخلقيّ ــق التّجرب دخــول المُتخلّ
خــول بالتعــرُّض لركنَــيْ التجربــة الخلقيّــة المؤيّــدة: »ركــن الأنمــوذج الصّــادق، أو ركــن  الدُّ
القــدوة« و»ركــن التعبيــر الصّــادق، أو ركــن الإشــارة«. فبوســاطة الرّكــن الأوّل- بحســب 
الكاتــب- يتــمّ تخليــق الإنســان بالصّلــة بيــن العلــم والأخــاق، وبوســاطة الرّكــن الآخــر 
يتــمّ تخليقــه بالصّلــة بيــن العقــل والغيــب؛ وطــرح ثلاثــة معاييــر تضمــن ذلــك التخلّــق: 
»معيــار الطّبيعــة«، و»معيــار الأصــل«، و»معيــار الغايــة«. فبتحلّــي القــدوة بالصّــدق فــي 
طبيعتــه، وفــي أصلــه، وفــي غايتــه، يصبــح ذلــك الصّــدق ســاريًا إلــى المُتخلّــق، فيــزوّده 
بالقــدرة علــى إنشــاء نمــط المعرفــة النّافعــة محفــوظ من آفــة الانفصــال بين العلــم والعمل. 
وبتحلّــي التعبيــر الإشــاري بالقصــد فــي طبيعتــه، وفــي أصلــه، وفــي غايتــه، يُــزوّد المُتخلّــق 
بنمــط المعرفــة الكاملــة، عبــر إخــراج المُتخلّــق مــن آفــة الانفصــال بيــن العقــل والغيــب.

بذلــك، ووفــق عمليّتَــيْ: التّطهيــر، والتّرســيخ؛ يتطهّــر المُتخلّــق مــن هاتيــن الآفتيــن، 

ة يَّ
غرب

ة ال
داث

ح
 لل

يّ
لاق

لأخ
د ا

َّق ن
ي ال

ة ف
هم

سا
 م

لاق
لأخ

ل ا
سؤا



248

7 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

وتترسّــخ فيــه ملكــة الوصــل بيــن العلــم والأخــاق، وملكــة الوصــل بيــن العقــل والغيــب. 
ــد  ــي مــن شــأنها أن تولّ تِ ــد ووفــق الكاتــب هــو الوســيلة الَّ فعندهــا يكــون التخليــق المُؤيّ
ــة تعيــد إليــه تكاملــه المــادّيّ الروحــيّ، فينهــض إلــى تجديــد  ــق نفســه فاعليّ فــي المُتخلّ
المعرفــة تجديــدًا يــزداد فيــه عمــلًا بعلمــه وكمــالًا بعقلــه؛ بحيــث يصبــح علمــه نافعًــا، 

وعقلــه كامــلًا.

ظام العلميّ التقنيّ للعالم 
ّ
الفصل الخامس: الن

ــف يكــون  ــم: كي ــيّ للعال ــام العلميّ-التقن ــون بـــ »النّظ ــس المُعَنْ ــي الفصــل الخام ف
تقويمــه الأخلاقــيّ؟« يتعــرّض الكاتــب للبحــث فــي الشّــقّ الثانــي لحضــارة اللوغــوس، 
شــقّ التقنيــة، فيوضّــح كيــف أنّ النّظــام العلمــيّ التقنــيّ للعالــم القائــم علــى المنهجيــن: 
ــم«،  ــؤ«، و»ســيادة التَّحكُّ الرياضــيّ، والتجريبــيّ قــد أرســى ثــاث ســيادات: »ســيادة التّنبُّ
ــيادات  و»ســيادة التَّصــرُّف«. ويوضّــح الكاتــب كيــف أنّ طلــب الكمال لــكلّ من تلك السِّ
الثــاث أضــرّ بشــكلٍ واضــح بالأخــاق الاشــتغاليّة والاعتباريّــة؛ حيــث إنّ طلــب الكمــال 
ــه منهــج  ــم، وأخــرج من ــكار العمــل الحــيّ فــي العل ــى إن ــؤ دعــا ذلــك النّظــام إل فــي التنبّ
ــم حملــه للاســتيلاء علــى مجــال الأخــاق العملــيّ،  التعليــل القصــديّ. وطلبــه فــي التَّحكُّ
ونســب وظيفتهــا التقويميّــة إلــى غيرهــا مــن شــعب المعرفــة. وطلبــه فــي التَّصــرُّف جعلــه 

يبتــدع أخلاقًــا مقابلــة للأخــاق الدينيّــة منكــرة لحقيقــة الفطــرة الإنســانيّة.
بذلــك، يكــون ذلــك النّظــام نظامًــا قاهــرًا للإنســان مُتســلّطًا عليــه. ولذلــك، ولآفــات 
ــة المعاصــرة  ــات الأخلاقيّ ــد مــن النّظريّ ــده العدي ــد تعــرّض لنق ــارزة فق ــك النّظــام الب ذل
ــد أشــارت  ــة الضّعــف«. وق ــة التّواصــل«، و»نظريّ ــة المســؤوليّة«، و»نظريّ ــا: »نظريّ منه
ــا وحســب  ــة، إلّا أنّه ــم الأخلاقيّ ــاء القي ــى إحي ــى ضــرورة الحاجــة إل ــات إل ــك النّظريّ تل
ــر- تكــون  نكُّ ــل وبتوسّــلها بمنهــج التَّ رأي الكاتــب - وبدعوتهــا إلــى الالتــزام بمبــدأ التَّعقُّ
ــا بشــرط  ــا تخــلّ إخــالًا مزدوجً ــوب كونه ــيّ المطل قــد قصــرت فــي الإصــاح الأخلاق
التّناســب، ولأنّــه شــرط أســاس فــي تلــك العمليّــة الإصلاحيّــة، عمــد الكاتــب إلــى وضــع 
ــد، وأوضــح كيــف بإمكانهــا أن تدفــع آفــات النّظــام العلمــيّ التقنــيّ، وأن ترقــى  عبُّ نظريّــة التَّ

بأخلاقيّاتــه.

فق العالم المنتظر
ُ
الفصل السّادس: الهُويّة الإنسانيّة في أ

فــي الفصــل السّــادس المُعَنْــون بـــ »الهُويّــة الإنســانيّة فــي أفــق العالــم المنتظــر: كيــف 
ــا؟« حــاول الكاتــب تقديــم فلســفة أخلاقيّــة إســاميّة جديــدة  نضــع لهــا تحديــدًا أخلاقيًّ



249 ــاده، وتخرجــه مــن أيِّ  ــف أبع ــةً شــاملةً، تخــدم مختل ــدّم للإنســان رؤي مــن شــأنها أن تُق
ه  آفــةٍ يمكــن أن يوقعــه بهــا نظــام الحضــارة الغربيّــة الحديثــة. فانطلــق الكاتــب ممّــا عَــدَّ
مُســلّمتين: »لا إنســان بغيــر أخــاق« و»لا أخــاق بغيــر ديــن«؛ ليســتنتج منهمــا أنّــه »لا 
إنســان بغيــر ديــن«، ثــمّ ســعى إلــى إبطــال مُســلّمات النّظريّــة الأخلاقيّــة غيــر الإســاميّة، 
منهــا مُســلّمة الفــرق بيــن العقــل والشــرع، ومُســلّمة الفــرق بيــن العقــل والقلــب، ومُســلّمة 

الفــرق بيــن العقــل والحــسّ.
تِــي كلّ ركــن منهــا يقوم  بعدهــا تطــرّق لعــرض أركان النّظريّــة الأخلاقيّــة الإســاميّة، والَّ
كــن  علــى الجمــع بيــن مــا تــمَّ التفريــق بينهمــا فــي النَّظريّــات غيــر الإســاميّة. فجعــل الرُّ
الأوّل »ركــن الميثــاق الأوّل«، ومــن شــأنه الجمــع بيــن العقل والشــرع، ومنه اســتخلص أنّ 
الأخــاق الإســاميّة أخــاق مُؤسّســة وشــاملة لكافــة البشــريّة، ولمختلــف أفعــال الإنســان، 

وهــذا مــا يُرقّيهــا بحســب الكاتــب لتكــون أخلاقًــا كونيّــة.
 الركــن الثانــي »ركــن شــقّ الصّــدر« وهــو مــا يتعلّــق بجمــع العقــل والقلــب، واعتقــد 
ــر  الكاتــب أخــاق ذلــك الركــن أخــاق العمــق، وذلــك لمــا تــورث الإنســان مــن تطهي

ه بأســباب تجديــد مــا فــي أعماقــه. الباطــن، فتُؤهّلــه للمَهــامّ العظمــى، وتمــدُّ
ــذِي يتعلّــق بالجمــع بيــن العقــل   الركــن الثالــث والأخيــر هــو »ركــن تحويــل القبلــة« الَّ
ــة ليســت جامــدة،  والحــسّ، وذلــك بمــا يُقــدّم الأخــاق الإســاميّة بأنّهــا أخــاق حركيّ
ــدأ  ــى الاجتمــاع لا للانقطــاع. وبهــذا، يجعــل المب ــط بالإشــارة، منفتحــة، تدعــو إل ترتب
ــا أخــاق  ــو أنّه ــة الإســاميّة ه ــة الأخلاقيّ ــه النّظريّ ــوم علي ــذِي يجــب أن تق الأســاس الَّ

ــة لا جامــدة. ــة، عميقــة لا ســطحيّة، حركيّ ــة لا محلّيّ كونيّ

الفصل السّابع: دعوة العودة إلى أخلاق الإسلام 

ــون بـــ »دعــوة العــودة إلــى أخــاق الإســام: كيــف نفــكّ  فــي الفصــل السّــابع المُعَنْ
عنهــا طــوق الحصــار؟« يدعــو الكاتــب إلــى عــودة الإســام، ويوضّــح فــي طيّاتــه آليّــة تلك 
العــودة. فبعــد الإطلالــة علــى مفهــوم الدّعــوة ومصداقيّتهــا إلــى عــودة الإســام ينتقــل إلــى 
ــة،  تِــي تحاصــر تلــك الدّعــوة، ويقسّــمها إلــى محاصــرة خارجيّ بيــان أنــواع المحاصــرة الَّ

وداخليّــة، وذاتيّــة.
ــاتها  ــر مُؤسّس ــة عب ــة المهيمن ــوى الخارجيّ ــرة الق ــي محاص ــة ه ــرة الخارجيّ المحاص
المنتشــرة حــول العالــم للدّاعيــة الإســاميّ. وتكــون الدّاخليّــة بمحاصــرة الأنظمــة الدّاخليّة 
تِــي تمارســها عليهم مختلف  الحاكمــة لدعــاة الرجــوع، إضافــة إلــى كلّ أنــواع المحاصــرة الَّ
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تِــي يضربهــا الدّاعيــة على نفســه.  ــات الموجــودة فــي أوطانهــم. والذّاتيّــة هــي تلــك الَّ التكتُّ
تِــي يبيّنهــا الكاتــب لرفــع تلــك المحاصــرة فهــي تنطلــق مــن مبــادئ ثلاثة:  ــبُل الَّ أمّــا السُّ
»مبــدأ تصديــق الفعــل للقــول«، و»مبــدأ ترتيــب التغييــر«، و»مبــدأ تقديــم العمــل بالتغيير 
ــة  الأقــوى«؛ بحيــث لا ســبيل إلــى رفــع تلــك المحاصــرة إلّا بالأخــذ بالأســباب التّنويريّ

تِــي تنبنــي عليهــا تلــك الدعــوة نفســها. والتّحريريّــة الَّ

الفصل الثامن: تجديد الفكر الدينيّ الإسلاميّ 

ــروطه  ــا ش ــاميّ: م ــيّ الإس ــر الدين ــد الفك ــون بـــ »تجدي ــن المُعَنْ ــل الثام ــي الفص ف
ــد  ــه الفكــريّ وضوابطــه فــي مجــال التّجدي ــا لعمل وموانعــه؟« يعــرض الكاتــب توضيحً
الدينــيّ الأخلاقــيّ، وذلــك بعــرض الإجابــة عــن بعــض الأســئلة حــول ذلــك الموضــوع، 
تِــي يــرى واجــب توفّرهــا ليعطــي ذلــك التّجديــد الثّمــرة المرجُــوّة  فاســتعرض الشــروط الَّ
منــه، وقــد قسّــمها إلــى شــروط عمليّــة وأخــرى نظريّــة، فخصّــص الأولــى بِبُعْــد الإنســان 
م  ازم لذلــك الجانــب إلــى اســتعجال التقــدُّ ، وأوعــز عــدم إعــارة الاهتمــام الــلَّ الأخلاقــيّ
الحضــاريّ، أو محــاكاة الحداثــة الغربيّــة. وقــد اعتقــد أنّ الشــروط النّظريّــة تقتضــي 
ــرعيّ«،  ــق بالعمــل الشّ ــة وجــوه أساســيّة: »التَّحقُّ ــى العمــل مــن ثلاث ــوم النَّظــر عل أن يق

ــة شــرعيّة«. ــم عمليّ ــي النَّظــر بمفاهي ــل ف ــم«، و»التوسُّ و»اســتعمال العل
ــيّ  ــوان »الإســهام المغرب ــي جعلهــا بعن تِ ــه، والَّ ــي ضمّنهــا آخــر كتاب تِ فــي الضميمــة الَّ
ــاودة  ــب لمع ــد الكات ــا بحــقّ؟« عم ــهامًا أخلاقيًّ ــف كان إس ــراث الإســاميّ: كي ــي التُّ ف
تِــي تقــول أنّ العطــاء الفكــريّ فــي الغــرب الإســاميّ تميّــز بكونــه  الإجابــة عــن البدعــة الَّ
ــا فــي الشــرق العربــيّ، فتلــك البدعة  ــا خياليًّ ــا، فــي حــال كونــه عرفانيًّ ــا برهانيًّ عطــاءً عقلانيًّ
تقتضــي اختصــاص المغاربــة بالعقــل المُجــرّد عــن الأخــاق، فيتصــدّى لبيــان التّجربــة 
تِــي جعلــت مــن  الأخلاقيّــة المغربيّــة غيــر المُجــرّدة، ومنهــا التّجربــة المغربيّــة المصريّــة الَّ

ا. ــا تأسيســيًّ ــا تداوليًّ العطــاء المغربــيّ عطــاءً تكامليًّ
يوضــح الكاتــب فــي خاتمــة الكتــاب تصنيــف مــا كتبــه فيــه، وكونــه يقــع فــي مجــال 
ــا بموجــب  ــة ذلــك العمــل تكمــن فــي كونــه عمــلًا حداثيًّ يَّ فلســفة الديــن، وفــي أنّ خاصِّ

ــا بموجــب منطــق التّقليديّيــن.  منطــق الحداثيّيــن، وعمــلًا تجديديًّ


